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  المصطلح القانوني ومشكلاته
  

  أعدھا وقدمھادراسة موجزة 

  الأستاذ الدكتور عبود السراج 

  عضو مجمع اللغة العربية بدمشق 

  والأستاذ في كلية الحقوق بجامعة دمشق

  إلى المؤتمر السنوي العاشر

  الجمھورية العربية السورية  –المنعقد في دمشق  

  م 2019شباط  28 -26في الفترة من 
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  محتويات الدراسة

  

  :يتينالتال ينتيتكون البحث من الفقر

  التعريف باللغة القانونية والمصطلح القانوني : الفقرة الأولى

  مشكلات المصطلح القانوني : الفقرة الثانية

  

  : وتتلخص ھذه المشكلات في مشكلتين رئيستين

والاستعمالات غير  ,النحوية في المصطلح القانونيالأخطاء : المشكلة الأولى

 ً   . الصحيحة لغويا

المصطلحات القانونية من اللغات عددٍ غير قليل من ترجمة : المشكلة الثانية

  . ومعوقات ھذه الترجمة, الأجنبية إلى اللغة العربية
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  الفقرة الأولى

  التعريف باللغة القانونية والمصطلح القانوني

وتُسن , ھي التي توضع بھا الدساتير, ومن ضمنھا المصطلح القانوني, اللغة القانونية –أولاً 

, وتُكتب الأحكام والإجتھادات القضائية, وتصدر الأنظمة واللوائح والقرارات, القوانين

وكذلك البحوث والدراسات والكتب والمعاجم والموسوعات , وتُنشر الفتاوى والآراء الفقھية

  ... قھيةالقانونية والف

اتھا في القرنين الماضيين صعوبات كبيرة في مصطلحوولقد واجھت اللغة القانونية 

لأنھا لغة اختصاص مليئة بالمصطلحات ذات , الحصول على مكانٍ لھا في علوم اللسان

, عن معارف متخصصة وتقنية, كما يصفھا بعض الفقھاء, المعاني المتعددة؛ إنھا تعبير

  . خاصة بعلم القانون

 ً وذلك لاحتوائھا على كمٍّ ھائل من , وتوصف اللغة القانونية في أنھا لغة اختصاص –ثانيا

وبعضھا , المصطلحات والمفردات والعبارات الخاصة بھا؛ بعضھا مشتق من اللغة الوطنية

نصوصاً قانونية من تلك وذلك عندما يترجم المتخصصون , الآخر مُقترض من لغاتٍ أجنبية

  .الوطنيةاللغات إلى اللغة 

منذ القرن , لأن غالبيتھم توجھوا, وھذا ھو حال المشرعين ورجال القانون العرب

وعلى رأسھا القانون الفرنسي كنبراسٍ يحتذى به في حل , إلى القوانين الغربية, الماضي

مع الإشارة إلى أن الدولة العثمانية وقعت في غرام . الكثير من المشكلات القانونية المحلية

وبدأت منذ السنوات الأولى للقرن التاسع عشر بترجمة القوانين , الفرنسيةالحضارة 

, الفرنسية إلى اللغة التركية لتطبيقھا في جميع أنحاء الدولة العثمانية ومنھا الدول العربية

, وكثيراً ما ترجمت ھذه القوانين من اللغة التركية إلى اللغة العربية لتسھيل تطبيقھا فيھا

  . لمشكلات التي أحدثتھا ھذه الترجمةعلى الرغم من ا
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 ً   :ثلاثة فروعإلى اللغة القانونية ومصطلحاتھا تتشعب و –ثالثا

 :لغة المجال الأكاديمي .١

القانونية  اللغة المستعملة في المجلاتّ والدّوريات والبحوث الأكاديميّةومن أمثلتھا 

  . وكتب المناھج الخاصّة بتدريس القانون

 :لغة القضاء .٢

لقرارات التي تصدرھا المحاكم المستخدمة في تحرير الأحكام القضائية وا مثل اللغة

  . المؤلفات التي تتناول القضايا والتّقارير القانونية وكذلك

 :لغة التّشريع .٣

كالقوانين التي يصدرھا البرلمان والوثائق  ,وھي لغة الوثائق القانونية النّمطية

حيث , قود والاتّفاقيات والمعاھدات وغيرھاالدّســتورية والمناشــير والمراســيم والع

  .أنّ ھدفھا الرئيسي ھو تحديد مجموعةٍ من الالتزامات أو المحظورات

 ً لأن القانون يستخدم اللغة ؛ من الخصائص اً غة القانونية ومصطلحاتھا عددللّ كما أن  –رابعا

الإجراءات على فإنه يُخضِع ھذه الوسيلة إلى سلسلةٍ من , وسيلة للتعبير على نحوٍ سليمٍ 

 لكوكذ, المستوى الدّاخلي للخطاب القانوني من حيث النحو والأسلوب والدّلالة والمفردات

  .على المستوى الخارجي من حيث تنظيم تراكيب لغته الخاصّة

  : ومن أھم ھذه الخصائص

وتُشير  .العلاقة بين القانون ووسيلته التّعبيرية:من بين أھم خصائص لغة القانون .١

 ھناو ,العلاقة إلى أنّ القانون يعتني بخطابه ونصوصه للتّعبير عن مقتضياتهھذه 

إذا لم تكن واضحة  الصّعوبة عند محاولة تفسير المعنى الذي تنقله ھذه اللغّةتظھر 

 . وصريحة ومباشرة
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يولدّ نصوصاً تحمل  وفھ ؛باعتبار أن القانون سُنّ ليُطبّق :لغة آمرة ومبرمة ومُلزمة .٢

ً وأوامر مُلزمةقواعد وأحك فرضھا وأيّ خرق لھا يُخضع فاعله إلى عقوبات ت ,اما

 .المحاكم القضائية أو تفرضھا في بعض الحالات الأجھزة الإدارية المختصة

بعيدة عن الخيال فھي , لغة القانون لغة مباشرة لأنّھا ذات وظائف نفعية :لغة مباشرة .٣

كالشعر والقصة والمسرح التي , لفنّيةوالإبداع الفنّي الذي نراه في الأعمال الأدبية ا

ً في تحريرھا على الأساليب البلاغيّة ولا تحتاج اللغة القانونية إلى . تعتمد أساسا

الفكر من أجل فھم نصوصھا بل تھدف إلى وضع المفاھيم مباشرةً بين يديّ  إعمال

 .جامدٍ بحيث أنّ كلّ كلمة لھا مدلول مقصود بذاته حتى ولو وردت في شكلٍ , متلقّيھا

ھائلٍ من المصطلحات  كمٍّ اللغة القانونية باحتوائھا على  تتميّز :لغة علمية وعملية .٤

يتضمّن حقائق ونظماً وعمليّات ونشاطات  ,ذاتهبوھي تعبّر عن علمٍ قائمٍ  والعبارات،

 . قانونية

ً ومن ناحية ثانية فھي لغة عملية إذ أنّھا تُستخدم  في تكوين دارسي العلوم أيضا

 .في تطبيق القانون ، وكذلك الأمرالقانونية

من بين أبرز خصائص لغة القانون انفرادھا بمصطلحات خاصّة  :مفردات خاصة .٥

, قاض(يقتصر استعمالھا للإشارة إلى سياقات قانونيّة بحتة مثل , بمفاھيم قانونية

لدّلالة على غير أنّھا تُستعمل ل ,بالقانون له ومنھا ما لا علاقة, ....)متھم, مدعى عليه

 ). ....تعويض, أضرار, طرف(مثل  معيّن مفھوم قانونيّ 
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  الفقرة الثانية

  مشكلات المصطلح القانوني

  

  :مشكلات المصطلح القانوني في مشكلتين رئيستين تتلخص

الأخطاء النحوية في المصطلح القانوني أو الاستعمالات غير : المشكلة الأولى

 ً   .الصحيحة لغويا

المصطلحات القانونية من اللغات عدد غير قليل من ترجمة : الثانيةالمشكلة 

  .، ومعوقات ھذه الترجمةالأجنبية إلى اللغة العربية

  المشكلة الأولى

  الأخطاء النحوية في المصطلح القانوني 

 ً   أو الاستعمالات غير الصحيحة لغويا

" أسباب التبرير"جاءت عبارة لقد  :سوف نقتطف ھنا عدداً من الأمثلة في الآتي -١-: أولاً 

ً للمواد   المتعلقة بمشروعية أفعالٍ  186وحتى  182في قانون العقوبات السوري عنوانا

إلا أن المشرع قرر تبرير ھذه الأفعال إذا , تشكل بذاتھا جريمة) كالدفاع الشرعي مثلاً (

  .ھذه الحالةتوفرت في كل حالة منھا الشروط التي يعينھا القانون ل

ومنھا قوانين الدول  ,في جميع قوانين العقوبات في العالم التبرير موجودةوأسباب 

فھي أسباب التبرير في كل من القوانين السورية , في التسميات مع اختلافٍ , العربية

نتيجة تأثرھم , وھي أسباب الإباحة في دول عربية أخرى, واللبنانية والعراقية والأردنية

  .بالقوانين المصرية
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ويطلبون استبدال كلمة " تبرير"ض عدد من أساتذة اللغة العربية على كلمة يعتر -٢-

  ".تبريرال"بكلمة " التسويغ"

ترد في كتبنا  عندما" أسباب التبرير"عبارة  في قد تنبھنا إلى وجود إشكالٍ لغويلو -٣-

للغة إلى قسم ا عادةً  والتي تُرسل, المتعلقة بشرح مواد النظرية العامة في قانون العقوبات

 ً أن المدقق اللغوي يشطب كلمة  والذي يحدث .العربية في كلية الآداب لتدقيقھا لغويا

لأن , وھذا أمر غير جائز من الناحية الدستورية". التسويغ"ويكتب بدلاً عنھا كلمة " التبرير"

وأن الجھة الوحيدة صاحبة الاختصاص في , وردت في نص قانوني" أسباب التبرير"عبارة 

  .سوريةإجراء ھذا التعديل ھي السلطة التشريعية في 

روقد عُرضت مشكلة  الذي اتخذ قراره , وتبرير على مجمع اللغة العربية بدمشق برَّ

ر: (جِواز قولھم: "فيھا بالقول وإضافة ھذه الدلالة إلى مادة , )علَّل(و) سوّغ(بمعنى ) تبرَّ

  . في المعجم) برر(

كما وردت في قرارات مجمع اللغة العربية في الألفاظ  29ص  116المسألة رقم (

  .)والأساليب

 ً قد عالج مجمع اللغة العربية بدمشق في قراراته المذكورة أعلاه إشكالية عددٍ من و –ثانيا

  : المصطلحات القانونية المستعملة في الأوساط القانونية والقضائية مثل

–المحفوظات والأرشيف  –أدان ودان  –اختصم وخاصم  –حيث أن وحيث إن  –

ر المالك أجّ  –مديون بمعنى دائن  –السن القانونية والسن القانوني  –وتمأسس مأسس

 . الخ.... –ر والدار مؤجرة فھو مؤجّ , الدار
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  المشكلة الثانية 

  المصطلحات القانونية عدد غير قليل من ترجمة 

   ، ومعوقات ھذه الترجمةمن اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية

إذ كانت ولا تزال وسيلة اتصال , الترجمة قديمة قدم المجتمعات البشرية إن –أولاً 

فكانت الترجمة في السابق , وتواصل بين الجماعات والأقوام التي تتكلم بألسنة مختلفة

بل أصبحت ضرورة ملحة مع  ،إليھا ازدادتضرورة أوجدھا تعدد اللغات؛ ولكن الحاجة 

لذي ا عصرنا الحاضرتصاعد وتيرة التقدم العلمي وتسارع الاكتشافات والاختراعات في 

, يشھد نشأة العديد من الھيئات والمؤسسات والمنظمات الاقليمية والسياسية والاجتماعية

خاصة بالنسبة للدول النامية التي تشحذ كل طاقاتھا وإمكانياتھا من أجل اللحاق بالركب 

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن ھناك أنواعاً كثيرة من تخصصات الترجمة لا يمكن  .العالمي

خاصة وأننا نود القاء الضوء على أحد أھم تلك التخصصات ألا , ھذه السطورحصرھا في 

كونھا , التي تعد من بين الترجمات المتخصصة الأكثر تعقيداً , الترجمة القانونيةوھي 

والأكثر أھمية , تتعامل مع تراكيب اللغة العادية ومع اشكاليات الاصطلاح والمصطلحية

حيث تعبر عن , ور حيوي وفعال في عملية التنميةفي وقتنا الحاضر لما تؤديه من د

  . السياسات المختلفة التي تتبناھا الدول من خلال القوانين المتعددة والاتفاقيات والعقود

 ً ولعل صعوبة النص القانوني وأھميته تعود إلى خصوصيات معينة تفرزھا  –ثانيا

مجال الترجمة القانونية  في لذلك قد يجد المترجم, مجموعة عوامل اجتماعية وسياسية

يطرح إشكاليات عديدة تفرض على المترجم إتباع استراتيجية فعالة تلبي كل  ,مسلكاً وعراً 

  . متطلبات النص القانوني وتفك رموزه
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على  ,ولا شك في أن مقارنة الموروث المصطلحي العربي بالنظريات المصطلحية الحديثة

من بين الأسباب التي ساھمت  ,لمناھج اللسانيةغرار الربط بين التراث اللغوي وأحدث ا

كما جعلھا تقترن في مجمل أعمالھا بإشكاليتي , الحديثة" المصطلحية العربية"في تردي 

الترجمة والتعريب نتيجة اقتران وجود المصطلح العربي ووضعه بوجود المصطلح 

  . الغربي

 ً سواء المرتبطة  ,ت القانونيةعلى أن الكثير من المصطلحاھنا ولا بد من التأكيد  –ثالثا

لھا أكثر من  ,بالقانون العام أو الخاص أو بالقانون الدولي العام أو القانون الدولي الخاص

يعني " القانون المدني"في ) action(وكمثال على ذلك أن مصطلح , معنى قانوني

دة لھا كما أن ھناك مصطلحات محدّ ). السھم(يعني " القانون التجاري"ولكن في , )دعوى(

في حين  ،"négociation) "المفاوضات(معنى اصطلاحي خاص في القانون الدولي مثل 

سواء داخل مكاتب  ,مما يضع المترجم القانوني, آخر في القانون التجاري أن لھا معنى

  . الترجمة أو في المنظمات الدولية أمام مشكلة الاختصاصات القانونية المختلفة

 ً ليس مقصوداً به فرض ذلك  للمصطلح الأجنبي مقابل صحيح إن السعي إلى وضع –رابعا

ألفاظ دقيقة بولكن نقصد به إسعاف الأقلام الكاتبة بما يسد حاجة التعبير , على أفواه العامة

  . وفصيحة بغية تفادي الغموض واللبس المتواجد في المصطلحات القانونية

 ً فاللغة , موحد لألفاظ القانونينبغي وضع معجم قانوني عربي  لما تقدم وكنتيجة –خامسا

ولھم  ,وتجعلھم يشعرون أنھم يتواصلون بلسان واحدالواحدة تربط الناس بوشيجة قوية 

وھكذا تكون اللغة من أھم مكونات  ؛نھم يفكرون بطريقة واحدةإ بل. تراث مشترك واحد

  .إن لم تكن أھمھا, الأمة الواحدة
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فإن سعينا إلى توحيد المصطلحات القانونية يرمي إلى تزويد الأمة  على ھذا الأساسو

الھدف الأساسي إن  أي. دعم تضامنھايھا ومع تواصلال ليسھل العربية بلغة قانونية موحدة

ھو إيجاد لغة قانونية عربية مشتركة , من توفير المصطلحات القانونية العربية الموحدة

وتطوير  وتكون أداة فاعلة لتعليم الترجمة, عربيةيفھمھا الجميع في مختلف الأقطار ال

  . في مجال القانون ھاملع

 ً يجب الإشارة إلى أن موضوع ترجمة المصطلحات القانونية لم , وصفوة القول –سادسا

وھي مشكلة كبيرة . نظراً للصعوبات التي يطرحھا, يحظ إلا بقليل من الاھتمام والدراسة

وإنما كل الترجمات المتخصصة تعاني من مشكلة , لا تعاني منھا الترجمة القانونية فحسب

  . توحيد وضبط المصطلحات

  

  

  اج عبود السر. د. أ

  عضو مجمع اللغة العربية بدمشق

  الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة دمشق


